
 تونــس – اتســــعت في ولايــــة تطاوين 
الاحتجاجات الشبابية، لتمتد إلى مختلف 
المعتمديــــات والمناطــــق الريفيــــة، وذلــــك 
للمطالبة بتنفيذ اتفــــاق الكامور الممضى 
يوم 16 يونيو 2017 بين تنسيقية الكامور 

والحكومة التونسية.
وتجلــــى تصعيــــد الاحتجاجات، التي 
كانت انطلقت الخميــــس الماضي، بعد أن 
تم تعليقها بسبب الحجر الصحي الشامل 
في منتصف شــــهر مارس، من خلال تزايد 
عــــدد خيمات الاعتصــــام التي تم تركيزها 
وســــط مدينة تطاوين وأمــــام مقر الولاية، 
فضلا عــــن أغلب مراكــــز المعتمديات وفي 

عدد من القرى الريفية.
وأكد الناطق الرســــمي باسم تنسيقية 
اعتصــــام الكامــــور طــــارق الحــــداد فــــي 
أنــــه ”منذ إبرام اتفاق  تصريح لـ“العرب“ 
مع رئاســــة البرلمان حول تفعيل القرارات 
المتفق عليها مــــع الحكومة، لم يتصل بنا 
أي طرف“، مضيفا ”راشــــد الغنوشي قدم 
لنا وعودا بحل الأزمة بعد تشكيل حكومة 

لكنه تنكر بعد ذلك“.
التونســــي  البرلمــــان  رئيــــس  وكان 
ورئيس حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي قد التقــــى ممثلين عن محتجي 

الكامــــور منتصــــف ينايــــر الماضي، حيث 
أكــــد أنه ”ملتزم بما التزمــــت به الحكومة 
وسيســــعى إلى حثّها على التســــريع في 

تنفيذ الاتفاقية“.
وينــــص اتفاق الكامــــور على رصد 80 
مليون دينار (27 مليون دولار) للاستثمار، 

وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل 
في الشــــركات البترولية و500 شخص في 

شركة البيئة والغراسات والبستنة.
وســــبق أن وقعت حركــــة النهضة في 
منتصــــف مــــارس الماضي رفقــــة منظمات 
نقابية وأحزاب سياســــية بيانا حملت من 

خلاله مسؤولية تعطل الاستجابة لمطالب 
معتصمي الكامــــور إلى الحكومة الماضية 
برئاسة يوسف الشاهد والتي كانت فيها 
طرفــــا أغلبيــــا، فيمــــا صــــدرت الأزمة إلى 
الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ 

المشاركة فيها أيضا.
ويــــرى متابعون أن مســــاندة الحركة 
وتحميلها  الكامور  لمعتصمي  الإســــلامية 
المسؤولية إلى الحكومة السابقة (حكومة 
يوسف الشاهد) يدخلان في إطار تصفية 
حســــابات سياســــية مع رئيس الحكومة 
الســــابق ومواصلة سياسة النأي بالنفس 
عن فشــــل تحقيــــق المطالــــب الاجتماعية 
والركوب علــــى أي منجز اجتماعي وطني 

ونسبه إليها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الحركة كانت 
ممثلــــة بأغلبيــــة فــــي حكومــــة يوســــف 
تجــــاه  بتعهداتهــــا  وأخلــــت  الشــــاهد 
تتبنــــى  واليــــوم  الكامــــور  معتصمــــي 
مــــن جديــــد كمــــا تبنت فــــي وقت ســــابق 
مطالبهــــم وذلــــك بتصديرها إلــــى حكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ الحاليــــة الممثلــــة فيها 

أيضا.
حملتها  الإســــلامية  الحركــــة  وبنــــت 
والتشــــريعية  (الرئاســــية  الانتخابيــــة 

علــــى  التونســــي  الجنــــوب  فــــي   (2019
مســــاندة اعتصــــام الكامــــور والمطلبيــــة 
الاجتماعيــــة فــــي الجهــــة، حيــــث تعهدت 
بتلبيــــة جميــــع مطالب المحتجــــين، مثلما 
وعدت فــــي 2018 بفض اعتصــــام الكامور 
المتواصــــل منذ ذلك الوقــــت، إلا أن ذلك لم 

يحصل.

الحركـــة  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الإســـلامية تتقن ”فن التموقع“ حســـب ما 
تقتضيه مصالحها الخاصـــة من الوقائع 
والمســـتجدات، فهـــي تدعـــم مكانتهـــا في 
الحكـــم وتوظفها حال وجـــود ”إنجازات“ 
وتســـارع بنســـبها لنفســـها، لكنها أيضا 

تتنصل من الفشل عبر تصدير الأزمات.
الحكومة  تحميــــل  المحتجــــون  وجدد 
بمن فيها حركة النهضة (صاحبة الأغلبية 
النيابيــــة فــــي التحالف الحاكم الســــابق 
والحالي) المســــؤولية عمّا تشــــهده الجهة 

من تهميش بســــبب عدم تنفيذ ما جاء في 
اتفاق الكامور.

وقال عضو تنسيقية اعتصام الكامور 
خليفــــة بوحــــواش في تصريح لوســــائل 
إعلام محلية إن ”شــــباب تطاوين استأنف 
حراكه الذي أطلقه ســــنة 2017، بعد تأكده 
مــــن مماطلة الحكومة وتلكئهــــا في تنفيذ 
الاتفــــاق الــــذي ناضل وضحى مــــن أجله 

شباب الجهة“.
وأشــــار بوحــــواش إلــــى أن ”مطالب 
المحتجين مشــــروعة وشرعية ولم تتجاوز 
إلى حد الآن سقف ما وافقت على تحقيقه 
الحكومــــة، التــــي مــــن المنطــــق أن تحترم 
نفســــها وتولي الجهة والمعطلين فيها عن 
العمل حقهم فــــي العيش الكريم والكرامة 

التي هم جديرون بها“.
وحمّل الحكومة تبعات تزايد احتقان 
الشــــبابي،  والتحــــرك  بالجهــــة  الوضــــع 
إذا لــــم يقــــع التفاعــــل مــــع هــــذه المطالب 
عبر تنفيــــذ ما تبقى مــــن الاتفاق، خاصة 
منــــه انتــــداب 1500 معطل في الشــــركات 
البتروليــــة و500 آخرين في شــــركة البيئة 
والغراســــات والبســــتنة، إلى جانب رصد 
80 مليــــون دينار للاســــتثمار والتشــــغيل 

كل سنة.

 طرابلــس – تعكــــس عرقلــــة الولايــــات 
المتحــــدة تعيين مبعوث أممــــي جديد إلى 
ليبيا خلفا لغســــان ســــلامة رغبة أميركية 
في المحافظة على ســــيطرتها على البعثة 
التي تترأســــها حاليا بالإنابــــة الأميركية 

ستيفاني ويليامز.
ويرى متابعون أن مســــاعي واشنطن 
لتثبيت إشرافها على مهام البعثة الأممية 
تندرج ضمن رغبتهــــا في لعب دور متقدم 
في الأزمة الليبية لمنافســــة النفوذ التركي 
الروســــي الــــذي بــــات متعاظمــــا ومهددا 

لمصالحها في المنطقة.
أن  إلــــى  إعلاميــــة  تقاريــــر  وتشــــير 
واشنطن فرضت تعيين ستيفاني ويليامز 
مبعوثــــة أمميــــة بالنيابة إلــــى ليبيا بعد 
أن شوشــــت على المبعوث السابق غسان 
سلامة ومارست عليه ضغوطا دفعته إلى 
الاســــتقالة من منصبه رغم أنه صرح بأن 

استقالته كانت لأسباب صحية.

وكانت ويليامز من الأسماء المطروحة 
لخلافــــة ســــلامة لكنها لم تحــــظ بالتأييد 
الدولي الكافي، حيــــث عينها الأمين العام 
لــــلأمم المتحــــدة فــــي 11 مــــارس الماضي 
ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
وتقول الولايات المتحــــدة إنها تنتظر 
تشــــكيل بعثــــة ”متمكنة قــــادرة على عقد 
فيما أكد دبلوماســــيون  مفاوضات ليبية“ 
أن واشــــنطن لا ترفــــض التعجيل بتعيين 
مبعوث جديد إلــــى ليبيا، غير أنها تقترح 
”توزيع المهمة إلى قسمين: وسيط سياسي 
يركز بشــــكل اســــتثنائي على المفاوضات 
وآخــــر يتولــــى (دور) ممثل الأمــــين العام 
للأمم المتحدة ويكون له نفوذ دبلوماســــي 

وقدرة على التحدث مع جميع الأطراف“.
ونقلــــت مجلة جون أفريك الفرنســــية 
الثلاثــــاء، عن دبلوماســــي لم تكشــــف عن 

هويته، أن واشــــنطن اشــــترطت أن يكون 
تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا مقابل قبول 
مقترح تقسيم وظيفة المبعوث إلى ”وسيط 

ورئيس البعثة“.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الشــــروط 
الأميركية للإفراج عــــن تعيين بعثة أممية 
إلى ليبيا تحمل في طياتها المحافظة على 
ويليامــــز كرئيســــة للبعثة مقابل إســــناد 
مهمة الوسيط السياسي لشخصية أخرى.

ولطالما عيّنت الأمم المتحدة أشخاصا 
في منصبــــين متكاملــــين كمبعوث خاص 
وممثــــل خــــاص فــــي قبــــرص والصحراء 
المغربيــــة، لكن بعض الدول لا ترى في ذلك 
جدوى، إذ أن هذين النزاعين لم يحققا أي 

تقدّم منذ عقود.
واقترح الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش منذ أسابيع أن تتولى 
وزيرة خارجية غانا السابقة هانا سيروا 
تيتيــــه المنصــــب بعــــد اعتــــراض أميركي 
علــــى تعيين رمطان لعمامــــرة، لكن لم يتم 
تثبيتها، في وقت يشير فيه دبلوماسيون 

إلى معارضة الولايات المتحدة تسميتها.
ويبــــدو أن الموقف الأميركي الســــلبي 
تجــــاه ضــــرورة تعيين مبعــــوث أممي في 
أقــــرب وقت ممكــــن لا يصب فــــي مصلحة 
لتفعيــــل  الدولــــي  المجتمــــع  مســــاعي 
المفاوضــــات بين طرفي الصــــراع وإيجاد 
مخرج ســــلمي يقطع الطريق على التدخل 

الأجنبي.
وكان الســــفير الأميركــــي لــــدى ليبيا 
ريتشــــارد نورلاند قال في وقت ســــابق إن 
تحفظ واشــــنطن على ترشــــيح لعمامرة، 

لرئاســــة البعثــــة الأمميــــة خلفا لغســــان 
ســــلامة، ليســــت له علاقة بشــــخصه ”بل 
بســــبب الحاجة إلــــى اتخاذ قرار بشــــأن 
بعــــض الإصلاحات الرئيســــية في البعثة 
قبل تســــمية ممثــــل خاص جديــــد للأمين 
العام“. ولم يخفِ مندوبا فرنســــا وألمانيا 
لدى الأمم المتحــــدة قلقهما، لكنّ المندوبين 
لم يسميا الولايات المتحدة بشكل واضح، 
حيث قال مندوب فرنسا نيكولا دو ريفيير 
إن ”الأمــــر عاجل حقا فــــي الوقت الحالي. 

الوضع في ليبيا سيء للغاية“.
كريســــتوف  الألماني  المندوب  وأشــــار 
هويســــغن إلى ضــــرورة العمل على الحل 
السياسي وليس العسكري، وقال ”يتحمّل 
أولئــــك الذين يقفــــون وراء تأخير الاتفاق 
على مقتــــرح الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
في ما يتعلق بالمبعوث الخاص، مسؤولية 

ثقيلة جدا“.
وأبدت موســــكو انزعاجهــــا من تعطلّ 
تعيــــين مبعوث جديــــد إلى ليبيــــا، حيث 
أكــــد وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف على ضــــرورة اختيــــار المبعوث 
الأممي الجديد إلى ليبيا في أســــرع وقت 
ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر 

للأوضاع في هذه البلاد.
ويبقــــى الإجمــــاع على مرشــــح بعينه 
أكبــــر عائق أمــــام اختيار مبعــــوث أممي 
جديــــد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا 

تحتمل المزيد من التأخير.
ومــــع احتــــدام المعارك بــــين الأطراف 
المتنازعة، تــــزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديد يحظــــى بإجماع الأطــــراف المحلية 

والدوليــــة ويؤمّن مبدأ الحيــــاد المطلوب 
بقــــوة لحلحلة أزمة معقــــدة تتقاطع فيها 

الأجندات الإقليمية والدولية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر 
تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق 
الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في 
البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول 
الكبرى وحتى ميليشــــيات حكومة الوفاق 
المســــيطرة على طرابلس باستحالة الحل 
العســــكري. وأعلنت بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا، الثلاثاء، قبــــول كل من 
حكومة الوفاق والقيــــادة العامة للجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، 
اســــتئناف مباحثــــات وقف إطــــلاق النار 
والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على 
مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على 
الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية 

المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.
ورحــــب الســــفير الألماني لــــدى ليبيا 
أوليفــــر أوفيتش بقبول الأطــــراف الليبية 
اســــتئناف المحادثات العسكرية، ووصف 
بيان البعثــــة الأممية خاصــــة بأنه ”خبر 
مشجع“، وعبر عن تشجيع بلاده الأطراف 
الليبية على القيام بذلك بروح من التوافق 
لصالــــح جميع الليبيــــين، مؤكــــدا التزام 

بلاده بدعم هذه الجهود.
كمــــا رحــــب وزيــــرا خارجيــــة مصــــر 
المحادثــــات  باســــتئناف  والإمــــارات 
العســــكرية بين الأطــــراف الليبية، وجددا 
تمســــك بلديهمــــا بالحل السياســــي الذي 
يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع 

أنحاء ليبيا.
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راشد الغنوشي قدم لنا 

وعودا لحل الأزمة لكنه 

تنكر بعد ذلك

طارق الحداد

الولايات المتحدة تسعى لتثبيت 

سيطرتها على البعثة الأممية إلى ليبيا

إخوان الجزائر يناورون لتبرير 

انخراطهم في مسار السلطة

واشنطن تشترط تقسيم وظيفة المبعوث إلى وسيط ورئيس 
 الجزائــر – تضاربـــت مواقف الأحزاب 
الإخوانية في الجزائر بشـــأن التطورات 
السياســـية الأخيرة فـــي البـــلاد، لكنها 
أبقت على نفســـها في المســـار السياسي 
الذي أطلقته السلطة، ففيما حولت حركة 
مجتمع السلم سهام انتقادها إلى التيار 
السياســـي العلماني، دعت جبهة العدالة 
والتنمية إلـــى مراجعة تشـــكيلة اللجنة 

المكلفة بصياغة الدستور.
ورد رئيس أكبـــر الأحزاب الإخوانية 
في الجزائـــر (حمس) عبدالـــرزاق مقري 
بقـــوة علـــى أطراف لـــم يســـمها، بخطة 
حركتـــه من أجـــل الوصول إلى الســـلطة 
والمســـاهمة فـــي إدارة شـــؤون البـــلاد، 
ووضـــع لذلك شـــروط المنافســـة النزيهة 
والمناخ السياسي الشفاف لإدارة المشهد 

السياسي.
ويبدو أن قيادة حركة مجتمع الســـلم 
منزعجـــة من انتقـــادات وجهـــت لها من 
طـــرف دوائـــر سياســـية ذات مرجعيـــة 
ديمقراطية علمانية، علـــى غرار التجمع 
من أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، وجيل 
جديـــد، اللذيـــن لـــم يتوانـــا فـــي إطلاق 
تصريحات حول ما أســـمياه بـ“الارتماء 
فـــي أحضان الســـلطة من أجل مكاســـب 

سياسية“.
تصريحـــات  فـــي  الحزبـــان  وجهـــر 
منفصلـــة بـ“انقلاب الأحزاب الإســـلامية 
على مواقفها المعارضة التي كانت تروج 
لها في تكتل تنسيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطي، قبل الانتخابات التشريعية 
التي جرت في مـــاي 2017“، ثم ”التراجع 
عـــن دعمها للحـــراك الشـــعبي المعارض 
بعـــد الانتخابات الرئاســـية المنتظمة في 

ديسمبر الماضي“.
الأحـــزاب  اســـتعداد  أن  ويبـــدو 
المســـار  فـــي  للانخـــراط  الإســـلامية 
السياســـي الـــذي أطلقته الســـلطة، عبر 
تقـــديم مقترحاتها في النقـــاش المفتوح 
حـــول المقترحات الدســـتورية المعروضة 
للإثراء والنقاش، قد فتح عليها انتقادات 
وتهما من طـــرف المعارضة حول ما بات 
يعـــرف بـ“ترصـــد الفـــرص للعـــودة إلى 

السلطة“.
وذكـــر عبدالرزاق مقري فـــي تغريدة 
له على حســـابه الخاص في شبكة تويتر 
”حين نعرض آراءنا بخصوص الدســـتور 

يتهمنا البعض بأننا نسعى للسلطة، كأنّ 
أسيادهم يسعون بين الصفا والمروة!“.

الأحزاب  تؤســـس  ”وهـــل  وتســـاءل 
لتحســـين الواجهات؟ نعم نحن نســـعى 
للسلطة بالمنافسة النزيهة لا غير، لنخدم 
بلدنـــا مع الخيريـــن، أفضل ممـــا خدمه 
أسيادهم، بل لإنقاذ بلدنا من فساد وفشل 

بعض أسيادهم“.
وإذ لـــم يجهـــر قائـــد حركـــة حمس 
بأســـماء الأطـــراف التـــي يعنيهـــا فـــي 
القـــوى  اصطفافـــات  أن  إلا  تغريدتـــه، 
السياســـية في البلاد تـــلمح إلى خصوم 
حركة مجتمع السلم في التيار العلماني، 
وحتـــى فـــي التيـــار القومي المحســـوب 
على نظـــام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.

وســـبق لحركـــة مجتمـــع الســـلم أن 
انخرطـــت منذ رحيل مؤسســـها محفوظ 
التحالـــف  فـــي   2003 العـــام  نحنـــاح 
السياسي المؤيد لبوتفليقة وشاركت في 
عـــدة حكومات متعاقبة إلـــى غاية العام 
2011، وكانـــت تبـــرر موقفهـــا بما يعرف 
بـ“خيار المشاركة“، من أجل دعم وإرساء 
قواعد المصالحة الوطنية ولملمة الجراح 
التي خلفتها حقبة الحرب الأهلية (1990 

.(2000 –

لكـــن منافســـتها فـــي نفـــس التيار، 
بقيـــادة عبداللـــه جاب اللـــه، قد حافظت 
على مسافة بينها وبين السلطة، واكتفت 
بالانخـــراط فـــي تحالـــف نيابـــي داخل 
البرلمـــان مع حزبـــي النهضة والإصلاح، 
ولـــم تتخلف في المشـــاركة فـــي مختلف 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة إلـــى غايـــة 
النكســـة التي مني بها الإســـلاميون في 

انتخابات مايو 2017.

وفـــي خطـــوة للتموقع في المشـــهد 
الجديد، دعـــت الخميس جبهـــة العدالة 
والتنمية، السلطة القائمة إلى ”استبعاد 
اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة 
الدســـتور“، وهـــي المناورة التـــي تؤكد 
اســـتعداد الحركة للانخراط في المســـار 
الدســـتوري، عبر إثارة مسألة مستبعدة 
التحقيق قياسا بالأجندة الزمنية لعرض 
المشـــروع على الاســـتفتاء الشـــعبي قبل 

نهاية العام الجاري.
وذكر الحـــزب الإخوانـــي الثاني أن 
”الســـلطة القائمـــة مدعوة اليـــوم لإعادة 
النظـــر فـــي منهجيـــة إعـــداد المشـــروع 
التمهيدي لتعديل الدستور، الذي ينبغي 
أن يكون محل حوار ومناقشـــة بعيدا عن 
سياســـة فرض الأمـــر الواقـــع والتقاليد 

البالية“.
ويبدو أن العـــودة القوية والمفاجئة 
لحزبي الســـلطة القويين (جبهة التحرير 
الوطنـــي والتجمع الوطني الديمقراطي) 
في الآونـــة الأخيرة، من خلال الســـماح 
لهما بعقـــد مؤتمرين لانتخـــاب قيادتين 
جديدتـــين لهمـــا، رغـــم إجـــراءات حظر 
فـــي  والثقافيـــة  السياســـية  الأنشـــطة 
البلاد بســـبب وباء كورونـــا، قد أزعجت 
كثيرا الأحزاب الإســـلامية وبعض قوى 

المعارضة.
واعتبـــر رئيس ”حمـــس“ عبدالرزاق 
مقري في تســـجيل له أن ”عودة الحزبين 
مؤشـــر على عودة الأوضـــاع إلى ما قبل 
الثورة الســـلمية في فبرايـــر 2019، وإذا 
اقتضـــى الأمـــر حـــراكا آخر فســـنكون 
فـــي الموعـــد“، في إشـــارة إلى عـــودة ما 
يوصف بـ“الذراعين السياســـيتين لنظام 
بوتفليقـــة“، وهـــو نفـــس المنحـــى الذي 

أوحى إليه بيان حركة العدالة والبناء.

ــــــات المتحــــــدة عرقلة  تواصــــــل الولاي
ــــــين مبعوث  ــــــة لتعي المســــــاعي الأممي
ــــــى ليبيا فــــــي وقت  أممــــــي جديد إل
أعلنت فيه الأمم المتحدة اســــــتئناف 
ــــــين  ب العســــــكرية 5+5  ــــــات  المحادث
الأطــــــراف المتنازعة فــــــي ليبيا، فيما 
تشــــــير مصــــــادر إلى أن واشــــــنطن 
تشترط تقســــــيم وظيفة المبعوث إلى 
وســــــيط ورئيس للبعثة، في محاولة 
ــــــت الأميركية  ــــــدو لتثبي على مــــــا يب
ستيفاني ويليامز التي تترأس حاليا 

البعثة بالإنابة.

اتساع رقعة الاحتجاجات في تونس للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور
النهضة تتنصل من تعهداتها بتصدير فشلها إلى حكومة الفخفاخ

احتقان اجتماعي متصاعد 

اقتتال تحركه الحسابات الدولية 

إسلاميو الجزائر 

يترصدون الفرص 

للارتماء في أحضان 

السلطة من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية

لا بد من تعيين مبعوث 

أممي جديد إلى ليبيا 

في أسرع وقت ممكن

سيرجي لافروف

صابر بليدي
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